
  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٩٠ -

 

 

 
  

د انتهینا بحمد الله من المنهج یا أستاذ لق: قبل أن یبدأ الأستاذ نبیل الحصة قالت 
في الفصل الدراسي ، لم ننته من مناقشة بقیة الأسئلة ، وهذه آخر حصة الدارسي 

  .الأول 
  .عندنا فصل دراسي ثاني نكمل فیه ما فاتنا : قال الأستاذ نبیل 

 .فقط اثنین  أو ًإجابة بقیة الأسئلة ولم یتبق إلا سؤالاأرید أن أعرف  -
 .تفضلي یا سارة  -
  لقد كان لي سؤال آخر الحصة الماضیة أتذكره یا أستاذ ؟: ت شروق قال

  ما هذا السؤال ؟: قالت بعض الطالبات 
  ؟ سمح الإسلام بتعدد الأزواجلم يلماذا 

من باب المشاغبة لقد سألت سفسطائیة آخر الزمان : ضحك الأستاذ وقال 
 ولم یسمح لتعدد لوالجدل البیزنطي ، ولماذا سمح الإسلام بتعدد الزوجات للرجا

   ألیس كذلك یا شروق ؟؟الأزواج للنساء
 .أدري ما معني سفسطائي یا أستاذ مع أني لا .. بلى  -
ومع أن إجابة السؤال لا یجهلها عاقل إلا أننا سنجیب عن السؤال لبیان  -

  . الاختلاف بین الرجال والنساء فیما یتعلق بالجنس
أن للمرأة  فقة على أنه لا یجوزَّمتضعیة السماویة والقوانین الوجمیع الدیانات إن 

لیس كذلك ، فلو  فاالله سبحانه جعل المرأة هي الوعاء ، والرجلتعدد الأزواج ؛ 
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أبوه ،  فرُِ لما ع" وقد وطئها عدة رجال في وقت واحد "حملت المرأة بجنین 
 واختلطت أنساب الناس ولتهدمت البیوت وتشرد الأطفال ، ولأصبحت المرأة مثقلة

إلى  ولربما اضطرت النساء لذریة الذین لا تستطیع القیام بتربیتهم والنفقة علیهم با
  .تعقیم أنفسهن 

  زواج وواجبات الزوجةتعدد الأ

 كما أن تعدد الأزواج یمنع المرأة من أداء واجبات الزوجة بصورة متساویة
الجنسیة  وعادلة بین أزواجها سواء أكان ذلك في الواجبات المنزلیة أو في العلاقات

تمكث  ٕوبخاصة وأنها تحیض لمدة خمسة أو سبعة أیام في كل شهر ، واذا حملت
الذین  تسعة أشهر في معاناة جسدیة تحول دون القیام بواجباتها نحو الرجال

الهوى   إلى الخلیلات من بنات- بلا شك -وعند ذلك سیلجأ الأزواج. تزوجوها 
   .أو یطلقونها فتعیش حیاة قلقة غیر مستقرة

  تعدد الأزواج والطب

 أن الأمراض الخطیرة التي انتشرت كالإیدز - اًّطبی - ثم إن الثابت الآن
یطأها أكثر من رجل ، فاختلاط   من أهم أسبابها كون المرأة... والسیلان الزهريو

ّالفتاكة ، ولذلك شرع االله العدة  السوائل المنویة في رحم المرأة یسبب هذه الأمراض
مدة لتطهیر رحمها ومسالكها   أو المتوفى عنها زوجها حتى تمكثللمرأة المطلقة

  .  في هذه العملیة ًأیضا وللطمث الذي یعتریها دور  من آثار الزوج السابق 
الحقیقة إن : "  یقرأ أوهنا أخرج الأستاذ بعض أوراقه وأخذ یقلب فیها ثم بد

سرطان الرحم  منالعلمیة ناطقة من خلال الإحصائیات التي تؤكد أن نسبة عالیة 
المكان  تحدث بین النسوة اللائي یمارسن البغاء، لتعدد مصادر الماء في

  .وكان هذا عقوبة للزناة في الدنیا قبل الآخرة) فرج المرأة(الواحد
 أن دافع النساء اللاتي یمارسن فإن الدراسات النفسیة تؤكدوعلى ذكر البغاء 

لمال لا للإشباع الجنسي ، بعكس البغاء ، في الغالب الأعم ، یكون من أجل ا
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الرجال الذین یترددون على بیوت البغاء فإن الدافع لدیهم هو إشباع غرائزهم 
الجنسیة لذا یبذلون الكثیر من المال من أجل الحصول على هذا الإشباع وهذا 

  .یؤكد أن التعدد یتوافق مع طبیعة الرجال ولا یتناسب مع طبیعة النساء
م جسدها فرصة ِّهي من تقد: المرأة البغي  : " ئیة نفسیةلینا فارس أخصاتقول 

الجنسیة مقابل ثمن یدفعه من غیر أن یكون مقصدها هي  لینال الرجل لذاته
عن  فهي لا تبحث عن طریق هذا الاجتماع لا. نفس هذه المتعة الحصول على

   " .العطف ولا الحنان إنما تسعى للثمن اللذة ولا الحب ولا
َّصائیات أن أكثر الذین یذهبون إلى أماكن الدعارة والفحش هم  الإحلقد أثبتت َّ

عارة أكثرهن َّأما المرأة التي تذهب إلى هذه أماكن الد. الرجال ومن المتزوجین
ًیذهبن كرها، إما بسبب فقرها واحتیاجها إلى المال وتأمینها العیش السعید أو 

  . الشهوةبسبب الجهل، باستثناء القلة القلیلة منهن یذهن لأجل

ً أكثر النساء عندما تفقد زوجها عملا بفطرتها التي فطر االله َّأنوالذي یؤكد ذلك 
ًبهن، لا ترغب بالزواج عموما؛ وسبب عدم زوا  في تكوین المرأة لیست َّها لأنجّ

الشهوة بالدرجة الأولى بل عملها الأصلیة هي الأُمومة وتربیة أولادها وتكوین 
  .االله تعالىالأسرة السعیدة كما أراد 

 َّنلأ وذلكعلم الطب الحدیث خطورة زواج المرأة لأكثر من زوج  ِ اكتشفلقد
لى أخر، كما في اختلاف إللسائل الذكري شفرة خاصة بها، یختلف من شخص 

ًن المرأة تحمل داخل جسدها جهازا مثل كمبیوتر یختزن شفرة أو. الإصبعبصمات 
 من شفرة فلا تقبلها أكثركمبیوتر  دخل على هذا الوٕاذا. الرجل الذي یعاشرها

إن جمیع و. لى الكمبیوتر ویصاب بالخلل والاضطرابإفیروس  فكأنما دخل
ومع  .ممارسي مهنة الدعارة یصبن بالأمراض الخبیثة وخاصة بسرطان الرحم

للوصول لحل هذه المشكلة فوجدوه أكبر علاج تكمن في نظام  الدراسات المكثفة
ونواصل ونقول  .ذه الأمور واعتبرها زنا تستحق العقاب التي تحرم بمثل هالإسلام
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 حتى تستطیع استقبال الإسلامشرعها  من أجل طهارة المرأة تحتاج مدة العدة التي
الاكتشاف الطبي توضح جواب سؤال لماذا  وهذا. بأذى إصابتهاشفرة جدیدة بدون 

ًتتزوج المرأة رجلا واحدا ولا تعدد أزواج؟ ً  

  انعلاقة المرأة بالشيط

لقد أجبت حضرتك قبل ذلك عمن شبه المرأة بالكلب والحمار فما : قالت سارة 
  رأیك في تشبیهها بالشیطان ؟

َّیخلون لا" تقصدین قول النبي  -   " .ُالشیطان َثالثهما كان إلا ٍبامرأة ٌرجل ُ
مساعدة نعم یا أستاذ ألیس في هذا إهانة للمراة ؛ فهي إما شیطان ، أو  -

  !!؟شیطان 
المراد بالخلوة انفراد الرجل بالمرأة الأجنبیـة عنـه فـي مكـان : ستاذ وقال ضحك الأ 

ینهـى الرجـل بـالخلوة بـالمرأة لمـا یعلـم مـن   والملاحظ أن النبـي  .لا یراهم فیه أحد
! غریزة حب الرجال للنساء كما بینا في الشبهة السابقة فـأي إسـاءة للمـرأة فـي ذلـك ؟

مــرأة مــن إســاءة الرجــل علیهــا والاعتــداء علیهــا یریــد أن یحــافظ علــى ال إن النبــي 
فــي غیبــة مــن یــدافع عنهــا ویحمیهــا منــه ، وأن یقطــع طریــق الــشیطان علــى الرجــل 
ًالـــذي یـــزین لـــه ارتكـــاب الفاحـــشة وتغریـــه قوتـــه بإرغـــام المـــرأة علیهـــا مـــستغلا انفـــراده 

 یحـذر مـن سـوء أخـلاق الرجـال بعـد بالمرأة والمتأمل في نص الحدیث یجد النبـي 
َّانقــضاء زمــان النبــي والــصحابة الكــرام فــلا یتــورع هــؤلاء الرجــال عــن الكــذب وشــهادة 

 عن خلو الرجـل بـالمرأة والتـزام الجماعـة وعـدم الفرقـة ویعلـل ذلـك الزور لذا ینهى 
بأن الشیطان سلطته أقوى على الواحـد الفـرد وتـضعف سـلطة الـشیطان بزیـادة العـدد 

  .والجماعة 
م الـذین ُّي، ثـِابحَصْـأَِیكم بِوصـأُ : " قـال رسـول االله : عن عمر بن الخطاب قال 
َیلـونهم، ثــم الـذین یلــونهم، ثـم ی َ َو الكـذب حتــى یحلـف الرجــل ولا یـسشُفْــَ ُ ُُ ُلف، ویــشهد حَتَْ
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ْالـشاهد ولا یس ُ َّیخلـون لا ألا . دُهَشْتَـُ ْعلـیكم  . ُالـشیطان َثالثهمـا كـان إلا ٍبـامرأة ٌرجـل ُ
ٕبالجماعة، وایاكم والفرق َّة، فإنِ ُمع الواحـد وهـو مـن الاثنـین أبعـد  َالشیطان َ ِ مـن أراد . ِ

َبحبوحــة الجنــة فلیلــزم الجماعــة  َِ ْ ُمــن ســرته حــسنته وســاءته ســیئته فــذلكم المــؤمن. ِ ُُ ُ ُْ َّ " 
 ]صحیح الترمذي[

الانفـراد، وفـي حالـة التعـدد لـم ینفـرد الرجـل بـالمرأة، ولـم تنفــرد : الخلـوة معناهـا لغـةو
 ولا " مـا خـلا رجـل بنـساء "لـم یقـل  ،" لا یخلون رجـل بـامرأة " لنبي  لذا قال ا .به
التعــدد لا تــدخل فــي نــص  فهــذه الــصورة التــي وقــع فیهــا"  مــا خــلا رجــال بــامرأة "

    .الحدیث
ٍأن نفـرا مـن بنـي هاشـم دخلـوا" االله بـن عمـر  عبـدویؤكـد هـذا حـدیث  ً َأسـماء  علـى َّ

ٍبنـت عمـیس  ُفـدخل أبـو بكـر الـصدیق ، و. ِ ٍهـي تحتـه یومئـذ ، فـرآهمٍ َفكـره ذلـك  . َ َ .
ِفـذكر ذلـك لرسـول االله  ِ  ًأر إلا خیـرا  لـم: وقـال ِفقـال رسـول االله . َ ُ " َإن االله قـد  َّ

ِثـم قـام رسـول االله " . َّبرأَهـا مـن ذلـك  ُ َّیـدخلن لا " ِالمنبـر فقـال علـى ، بعـد  ٌرجـل َ
ٍمغیبة على یومي هذا ،    . ]مسلمصحیح [ . " ِأو اثنان ٌرجل َ، إلا ومعه ُ

ِالتي غاب عنهـا زوجهـا عـن منزلهـا، سـواء غـاب عـن البلـد المرأة وهي  " مُغیبةال"  ََِّ ٌ ُِ َ
ِســافر أو غــاب عــن المنــزل وان كــان فــي البلــد،  ْبــأن َ َْ ٕ ِ ٌإلا ومعــه رجــل أو" ََ ؛  " ِاثنــان َّ

ِّســدا لذریعــة الخلــوة، ودفعــا لمــا یــؤدي إلــى ُ َ ِ ِ ًِ ََ َْ ِ َ Ď َّالتهمــة، وان ٕ َ ِمــا اقتــصر علــى ذكــر الرجــل ُّ ِ َ َ
ِوالرجلین؛ لصلاحیة أولئك َْ ُ ُّالقوم؛ لأن الت َّ َّ ْ ْهمة كانت ترتفع بذلك القدرَ َ ِ َ َ.  

منــع الخلــوة إنمــا كــان لأنهــا مظنــة الفتنــة، وطریــق إلــى الإغــراء بالمعــصیة، ومــع ف
  .وجود التعدد تصبح المظنة بعیدة، كما جرت بذلك العادة

التـــي  ّخلــوة فــي الــشوارع والمحــال التجاریــة والمواصــلاتّوعلــى هــذا لا تتحقــق ال
ّتغـــصُّ بالرجـــال والنـــساء، وانمـــا المطلـــوب هـــو الحـــشمة فـــي الملابـــس ٕ ِّ والأدب فـــي  ّ

ّ وبخاصة في الزحامالكلام، وعدم الاحتكاك بین الطرفین، ّ. 
 ومــن المبــاح أیــضا الخلــوة بمعنــى انفــراد رجــل بــامرأة فــي وجــود النــاس، بحیــث لا

فعــن أنــس بــن مالــك . اصــهما عــنهم، بــل بحیــث لا یــسمعون كلامهمــاتحتجــب أشخ
َفخلا ِ ِّالنبي إلى الأنصار من امرأة جاءت" قال  َ  ] .صحیح البخاري  " [ بِها َ
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وقد تكون الخلوة بالأجنبیة واجبة في حال الضرورة، كمن وجد امرأة أجنبیة 
  .منقطعة في بریة، ویخاف علیها الهلاك لو تركت

 آخر سؤال یا أستاذ ، لماذا لا یفلح قوم ولوا علیهم امرأة مع أن :قالت سارة 
َّالمرأة في العصر الحدیث قد اختیرت لتولي الحكم والوزارة والمناصب الكبرى وقد 

 !خیر من الرجال ؟.. قامت بكل هذا خیر قیام 
  وا عليهم امرأة لن يفلح قوم ولُّ

َعــن أبــي بكــرة قــال ً أولا نــذكر نــص الحــدیث ف- ِلمــا بلــغ رســول االله " : َ َ  َأن أهــل َّ
ِفارس قد ملكوا علیهم بنت كسرى، قال  ََّ َ لن یفلح": ٍ    " ًامرأة َأمرهم َّولوا ٌقوم ُ

  ] صحیح البخاري [ 
ُعمــا سـیحدث ِّمــن النبــي والحـدیث نبــوءة  َ ِللفــرس مــن الخــسران والهزیمــة َّ ِِ ُ ِ َبــشرى  وُ ْ ُ

َبالنـصر علـیهم، وقـد حـدثللـصحابة  س فیـه انتقـاص للمـرأة ولا تقلیـل مـن  ولـی.ذلـك ِ
  .شأنها 

زوال ملـــك كـــسرى وبـــشارة بـــ وهـــذا لـــیس الحـــدیث الوحیـــد الـــذي یتنبـــأ فیـــه النبـــي 
ْولــئن " عــدي بــن حــاتم  لالنبــي جــاء فــي حــدیث قــد بــلاد كــسرى فبفــتح لمــسلمین ا َ

ٌطالت بك حیاة َ َ َّلتفتحن َ َ َ ُكنوز ُ َكسرى ُ َكسرى : قال ِ َبن هرمز قال ِ ُ ُ َبن هرمز رَىكِس : ُ ُ ُ ُ 
وفــي حــدیث ابــن عبــاس مــا یــدل علــى أن زوال ملــك الفــرس ] صــحیح البخــاري  [ "

 ودعـاء النبـي لیس بسبب أن امرأة ملكتهم إنما بسبب تمزیق كسرى لرسـالة النبـي 
ِرسـول االله  َّأن: " علیهم بتمزیق ملكهم قـال ابـن عبـاس  َ  ،ِبعـث بكتابـه إلـى كـسرى ِ

َمع عبد االله بن حذافة ِ ِ ُیدفعـه إلـى عظـیم البحـرین، فدفعـه عظـیم  أن  السهميّ ، فـأمرهِ ُ ِ َ ِ َ
ُالبحـرین إلـى كـسرى، فلمـا قـرأه مزقـه، فحـسبت ُ َّ ِ ِ ِابـن المـسیب قـال  أن َ ّ ْفـدعا علـیهم : َ

ِرسول االله  ُ َّیمزقوا أن ٍممزق َّكل ُ  ] صحیح البخاري " [  َّ

ِّاســـتجاب االله دعـــاء نبیـــه  َ ُ َ ولـــم تمـــض ســـوى ســـنوات ،ٍ َ ِ ُ قلائـــل حتـــى زال ســـلطان َ ُ َ َ ََّ ِ
ِالفـرس ْ ِنهائیـا مـن جمیـع الأرض، ُ ِ ِĎ  ِّواضـمحل بـدعوة النبـي َّ ِ َّ َ وانقرضـوا بالكلیـة فــي َِّّ َ

َخلافة عمر   . بن الخطابِ



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٩٦ -

والخاصـــــة كـــــالوزارة والـــــسفارة فالــــشبهة إنمـــــا جـــــاءت مــــن خلـــــط الولایـــــات الجزئیــــة 
 اشـــترط يوأمتـــه وهـــى الولایـــة التـــالعظمـــى والولایـــة العامـــة لـــدار الإســـلام  بالإمامـــة
 ولا حدیث للفقه المعاصر عن ولایة المرأة..  فیمن یلیها" الذكورة " الفقهاء  جمهور

عـن  ً لأن هذه الولایة قد غابـت عـن متنـاول الرجـال ، فـضلا؛لهذه الإمامة العظمى 
  ..! وحتى الآن] م ١٩٢٤ هجریة ١٣٤٢[  العثمانیة النساء ، منذ سقوط الخلافة

، كمـا لـم تعـرض لهـا الـسنة النبویـة ، المـرأة ولایـة الكریم لم یعرض لقـضیة  قرآنالو
 لمجتمـــع يلـــم تكــن مطروحـــة علــى الحیـــاة الاجتماعیــة والواقـــع العملــ لأن القــضیة

 ًفلیس لـدینا فیهـا نـصوص دینیـة أصـلا ،ومـن ثـم فإنهـا مـن مـسائل صدر الإسلام ،
  .الاجتهاد

وٕاذا " شــعائر العبــادات"ولیــست مــن " تمــسائل المعــاملا" مــن يإن هــذه القــضیة هــ
ـــــة " كانـــــت  ـــــادات توقیفی ـــــت" العب َتل ـــــه ُْ ـــــوارد فی ـــــد ال " فـــــإن مس مـــــن الـــــنص وتقـــــف عن

 ، المعتبـــــرة تحكمهـــــا المقاصـــــد الـــــشرعیة وتحقیـــــق المـــــصالح الـــــشرعیة" المعـــــاملات 
 تخـالف مـا ورد َّألا  "المعـاملات "ي ویكفـى فـ ،والموازنة بین المصالح والمفاسد فیهـا

   .لنص ، لا أن یكون قد ورد فیها نص ايف
  هــذه المــسألة وغیرهــا مــن فقــهي فــيبــاب الاجتهــاد الجدیــد والمعاصــر والمــستقبل

لـم  ي المـسائل التـيلأنهـا لیـست مـن المعلـوم مـن الـدین بالـضرورة أ ، الفـروع مفتـوح
  . ِولن تختلف فیها مذاهب الأمة ولا الفطر السلیمة لعلماء وعقلاء الإسلام

  .أقرأ علیك ما قاله العلماء المعاصرون في ذلك وأنا سوف 
  .قد أعددت للأسئلتي إجاباتها یبدو أن حضرتك : الت سارة مازحة ق
وفـي أنسیتي أنك في بدایة العام الدراسي قد أعطیتني قائمـة بجمیـع أسـئلتك ،  -

 .هذه الحقیبة كل الإجابات 
 .لیتني ما اعطیت حضرتك الأسئلة حتى أفاجئك بها  -
 .حتى أعد إجابته ب عما أعلم ، وأأجل الرد عما أجهل كنت سأجی -

  .نعم العالم أنت یا أستاذ : قالت سلمي 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٩٧ -

ضایا كــان یجهــل تــه علــى البحــث فــي قــزالأســتاذ ســارة علــى أن حفوبعــد أن شــكر 
 محمــد عمــارة . دقــولی: تفاصـیل بعــضها ، وشــكر ســلمى علــى حــسن ظنهــا بــه قــال 

الإســـلام ســـبق كـــل  لمون مجمعـــون علـــى أنالمـــس" الاتحـــاد الإماراتیـــة " فـــي جریـــدة 
مالیــة خاصــة،  والحــضارات الإنــسانیة عنــدما أعطــى المــرأة ذمــة الــشرائع الوضــعیة

تؤســـس لهــا حریـــة  ًوولایــة وســلطانا علـــى أموالهــا، كمــا أن لهـــا ولایــة علــى نفـــسها،
والـولي العـام،  ًوسـلطانا فـي زواجهـا، وسـلطانها فـي هـذا یعلـو سـلطان ولیهـا الخـاص

ًوســلطانا فــي بیــت زوجهــا،  لمــسلمون مجمعــون علــى أن للمــرأة ولایــة ورعایــةًوأیــضا ا
  . وفي تربیة أبنائها

الفقهــاء وقــف بالولایــات المباحــة والمفتوحــة میادینهــا أمــام  ًالمــشكلة أن قطاعــا مــنو
، التـي  " الولایـات العامـة" الولایات الخاصـة، واختـاروا حجـب المـرأة عـن  المرأة عند

ونها، ونجـــد مـــن تطبیقـــات ئا مـــن النـــاس، خـــارج الأســـرة وشـــفیهـــا أمـــر غیرهـــ تلـــي
مجتمــع النبــوة والخلافــة الراشــدة مــشاركات للنــساء فــي العمــل العــام مــن  وممارســات

 وحتـى ولایـة الحـسبة. الأمور العامة، وتأسیس الدولة الإسلامیة الأولى  فيىالشور
  .والأسواق والتجارات وانتهاء بالمشاركة في القتال

إذ  " مـا أفلــح قــوم ولـوا أمــرهم امــرأة" : للحـدیث النبــوي الــشریف وطهنـاك فهــم مغلــ
یــستظل بظلــه كــل الــذین یحرمــون مــشاركة المــرأة فــي الولایــات  هــو الحــدیث الــذي

 هـي حقیقــة لا شــبهة  "الروایــة" ٕالعامـة والعمــل واذا كانـت صــحة الحــدیث مـن حیــث 
بمعنـــاه الحقیقـــي   "الدرایـــة" مناســـبة ورود هـــذا الحـــدیث یجعـــل  فیهـــا، فـــإن إغفـــال

   .على تحریم ولایة المرأة للعمل العام مخالفة للاستدلال به
نبـوءة نبویـة  فملابسات ورود الحدیث تجعله نبوءة سیاسیة بـزوال ملـك فـارس وهـي
ًقـــد تحققــــت بعــــد ذلـــك بــــسنوات أكثــــر منـــه تــــشریعا عامــــا یحـــرم ولایــــة المــــرأة للعمــــل  ً

  . السیاسي العام
سـلطان " عصرنا الحدیث، وذلك بانتقاله مـن  ر فيَّ تغین مفهوم الولایة العامة قدإ

یــــشترك فیهــــا جمــــع مــــن ذوي الــــسلطان  ، والتــــي " ســــلطان المؤســــسة"  إلــــى  "الفــــرد
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الفــرد إلــى قــضاء مؤســسي،  فقــد تحــول القــضاء مــن قــضاء القاضــي. والاختــصاص
  "هیئـة المحكمـة" المـرأة فـي  فـإذا شـاركت. یـشترك فـي الحكـم فیـه عـدد مـن القـضاة

ًبـــالمعنى الـــذي كـــان واردا فـــي فقـــه  یس بـــوارد الحـــدیث عـــن ولایـــة المـــرأة للقـــضاء،فلـــ
ًولیــست لفـرد مــن الأفـراد، رجــلا كــان أو  القـدماء؛ لأن الولایــة الآن لمؤسـسة وجمــع،

والتقنـــین مـــشاركة فـــي ولایـــة القـــضاء،  بـــل لقـــد أصـــبحت مؤســـسة التـــشریع .امـــرأة
عـد قاضـي الیـوم ذلـك الـذي یجتهـد فـي فلـم ی بتـشریعها القـوانین التـي ینفـذها القـضاة،

 للقـانون الـذي صــاغته  "المنفــذ" وٕانمـا أصـبح  اسـتنباط الحكـم واسـتخلاص القــانون،
  .الجماعي والمؤسسي لا الفردي وقننته مؤسسة، تمثل الاجتهاد

امـــرأة فـــأثني علیهـــا وعلـــى ولایتهـــا  ث القـــرآن الكـــریم عـــن ملكـــة ســـبأ وهـــيَّتحـــدلقـــد 
الـشوریة لا بالولایــة الفردیـة، وذم القــرآن  انـت تحكــم بالمؤسـسةللولایـة العامـة؛ لأنهــا ك

انفـــرد بـــسلطان الولایـــة العامـــة وســـلطة صـــنع  الكـــریم فرعـــون مـــصر وهـــو رجـــل لأنـــه
ٕالأنوثة في الولایة العامـة وانمـا كانـت العبـرة بكـون  فلم تكن العبرة بالذكورة أو. القرار

ًشوریة أم سلطانا فردیا مطل هذه الولایة مؤسسیة   .ًقاً
ر ُّر بتغیـَّاجتهادات الفقهاء، مثلها كمثـل الفتـاوى، تتغیـ إن الأحكام الفقهیة التي هي

والمــصالح الــشرعیة المعتبــرة فتــولي المــرأة للقــضاء قــضیة فقهیــة، لــم  الزمــان والمكــان
 اجتهـــادات الفقهـــاء أنًوأیـــضا . فیهـــا بـــاب الاجتهـــاد الفقهـــي الإســـلامي ولـــن یغلـــق

 منـصب القـضاء هـي اجتهـادات متعـددة ومختلفـة بـاختلاف حول تولي المرأة القدماء
  . مذاهبهم واجتهاداتهم في هذه المسألة وتعدد

الإمامة العظمـى التـي هـي الخلافـة العامـة علـى أمـة  إن الذین قاسوا القضاء على
فقهــاء المــذهب الــشافعي قــد منعــوا تــولي المــرأة القــضاء،  الإســلام ودار الإســلام مثــل

ً شــرطا مــن  "الــذكورة" باســتثناء بعــض الخــوارج علــى جعــل  اءلاتفــاق جمهــور الفقهــ
ًفـي القاضـي، قیاسـا علـى  " الـذكورة" فاشـترطوا هـذا الـشرط  شروط الخلیفة والإمـام ،

لـیس علیـه '' حكـم فقهـي''ًویظـل هـذا القیـاس قیاسـا علـى . العظمـى الخلافـة والإمامـة
 أجـــازوا تولیهـــا والـــذین. ًقیاســـا علـــى نـــص قطعـــي الدلالـــة والثبـــوت إجمـــاع ولـــیس



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٩٩ -

مثـل أبـي حنیفـة وفقهـاء مذهبـه قـالوا '' القـصاص والحـدود''عـدا قـضاء  القضاء، فیمـا
  . "لقیاسهم القضاء على الشهادة، فأجازوا قضاءها فیما أجازوا شهادتها فیه بذلك

علـــى قنــــاة " واالله أعلـــم"قـــال الـــدكتور علـــى جمعـــة المفتـــى الـــسابق خـــلال برنـــامج 
CBC إن حـدیث رســول االله ،  : "خــاص ببنــت  "أمــرهم امــرأة لــن یفلــح قـوم ولــوا 
  ." .كسرى

وعلــى ذلــك فالولایــة الــسیاسیة فــي الإســلام للأصــلح لهــا القــادر علیهــا لا فــرق فــي 
  .ذلك بین رجل أو امرأة 

  تساؤلات حول إساءة الإسلام للمرأة ، الأكون قد أجبت عن كل أتمنى أن وبهذا 
ة في الفصل الدراسي الثاني ، ولن أخبرك أسئلة جدیدلإجابة استعد یا أستاذ  -

 .ًبها مسبقا حتى تكون مفاجئة لك 
زیز علمه غوضحكت الطالبات وشكرن الأستاذ على ، ضحك الأستاذ نبیل 

ستاذ بإعداد البحوث على  كلفهن الأوشكرت الطالبات اللاتيوسعة صدره ، 
  . حوث عداد هذه البفي إلهن  مساعدته

الطالبات في المعرفة والبحث في أمور الدین وشكر الأستاذ نبیل رغبة 
  . لهن النجاح والتوفیق ًالاعتراف بالحق متى علمنه ، متمنیاو

***  
  


